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 لتحـولدليل الـدول في مرحلـة ا.. بنـاء اقتصـاد السـوق 
 

 ريموند فيرنون: بقلم
 ٢٠٠٣ يناير ١
 
 

 أستاذ زائر بجامعة هارفارد، وقد اعتمد في كتابة هذا المقال اعتمادا Raymond Vernon ريمـوند فيرنون  
 المؤسسات متعددة الجنسية فى: في قلب العاصفة: كبيـرا علـى مخطوطة كتاب ما يزال قيد الإعداد عنوانه  

 .القرن إلحادي والعشرين
 
 

عندما تقوم الحكومات بتحديد أفضل موقع لاقتصادها الوطني فى النظام العالمى فائق السرعة تجد نفسها أمام                
اختـيارات مـتعددة يمكن الاعتماد عليها بشكل خاص فى اختيار طرق اجتذاب الموارد الفنية، ورأس المال،                 

وكان صانعو السياسة فى    .  لتنميةوالـنفاذ إلـى الأسـواق الأجنبـية، والحصول على الاستثمارات اللازمة ل            
الأسواق المفتوحة إبان عقد التسعينات يقفون طويلا أمام اختيار المؤسسات المملوكة للأجانب كقناة لجذب هذه               

كانت كوريا واليابان من أكثر الدول تطبيقا للسياسات المتشددة حيال المؤسسات المملوكة للأجانب،             . المـوارد 
فتراضات التى قامت عليها تلك السياسات كانت مفيدة فى أى وقت من الأوقات؟  أم     فهل أثبتت السجلات أن الا    

 هل كانت السياسات الأكثر ليبرالية فى تايلاند وسنغافورة هى النموذج الأفضل؟
 

وأمام هذا السؤال، تدخل الحكومات فى سلسلة من الاختيارات التى لا يستطيع خبراء التنمية أن يساعدوا فيها                 
لقد ثبت أن الاقتصادات الرأسمالية الصحية أو بمعنى آخر اقتصادات السوق الحر تنجح فى              .  ذر اليسير إلا بالن 

 . مختلف الأوضاع الوطنية رغم الاختلافات التاريخية فى كل دولة واختلاف المؤسسات والقيم والأهداف
 

زيد عددها عن مائتى دولة تقريبا      الرأسمالية الذى ينبغى اختياره؟  إن معظم دول العالم التى ي          " صنف"مـا هو    
إعطاء الرأسمالية صفة مميزة كأن  وربما تصر دول كثيرة على.  تصـف أنظمتها الاقتصادية بأنها رأسمالية 

وإذا أمعنت النظر فى عشرات من هذه الدول سترى مدى          .  مثلا" رأسمالية ذات وجه إنسانى   "تقول إنها تطبق    
ما : وقد تتساءل .   صعوبة فى تعميم صفة واحدة تتصف بها جميع الدول         التنوع فى أنظمتها الاقتصادية وستجد    

هـى العـوامل المشتركة بين كل من هونج كونج وبولندا وأيسلاند واستراليا التى تجعل المراقب يطلق صفة                  
 واحدة تنطبق عليها جميعا؟ 

 
 

     
  

        

 مــرآــز المـشـــروعــات الـدولـية الـخـاصــة
Center for International Private Enterprise 

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالعنوان التالي

  طريق صلاح سالم، القاهرة– العبور عمارات ٣٥
  ٢٠٢-٢٦٣٠٤٥٩: فاكس   ٢٠٢-٢٦٣٠٩٢٣: هاتف
  cipe@cipe-egypt.org : إلكتروني بريد 

  www.cipe-egypt.org:  باللغة العربية الموقع 
 www.cipe.org : الإنجليزية باللغة الموقع 
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 بعض الاعتماد على الأسواق     إن كـل ما يبدو مشتركا فيما بينها هو بعض المفهوم العملى للملكية الخاصة مع              
وليس بينها إلا القليل    . والأسـعار فى حركة البضائع والخدمات ورأس المال فى نطاق اقتصاد كل دولة منها             

ولذلك توجد خطورة غير عادية     . من العوامل المشتركة المتعلقة بالتاريخ أو القيم أو المؤسسات أو الطموحات          
ذه الدول بمقياس مشترك، أو فى أن نستمد من خبراتها دروسا           فـى إطـلاق الحكـم على أداء اقتصاد كل ه          

 .لتطبيقها بصفة عامة على دول أخرى
 

بالنسبة لحجم القطاع العام    " رأسمالى"ويتضح ذلك من دراسة معنى كلمة       . تتسم بالضيق " الرأسمالى"إن صـفة    
" رأسمالى"د فى إطلاق صفة     على سبيل المثال، لا يمكن لأحد أن يجادل فى حق الدنمرك والسوي           . فـى الدولة  

ولكن  القطاع العام هو المتصرف فى أكثر من نصف إجمالى الناتج الوطنى لكل من               . على اقتصاد كل منهما   
كما يوجه القطاع العام فى كل منهما شريحة كبيرة من نفقاته إلى موارد متداولة بين فئات                . هاتـين الدولتـين   

 . معينة من المواطنين
 

ن يصـر علـى أن الرأسمالية تعنى وجود أحزاب سياسية متنافسة أو التمثيل فى هيئات                ولا ينبغـى لأحـد أ     
أن )  على الأقل  ١٩٩٧حتى  (تشـريعية، إذ مـن حق اندونيسيا وزيمبابوى وأوغندا وسنغافورة وهونج كونج             

 . تؤكد أنها دول رأسمالية دون أن تتوفر فيها هذه الشروط السياسية
 

 التاريخ والمؤسسات والقيم
 

وكان من  . ازدهـر مفهوم الرأسمالية الحديث الذى نشأ فى ظل اقتصادات السوق خلال مدة زمنية قصيرة جدا               
المـتوقع أن تكـون الاخـتلافات القائمـة بين المفاهيم الرأسمالية أوسع كثيرا مما هى عليه الآن، لأن كلمة                    

إن انتشار قبول الأفكار الأساسية     وعلاوة على ذلك ف   .  سنة ٢٠٠نفسـها لم تظهر إلا منذ حوالى          " رأسـمالية "
 بما فى ذلك التأكيد على الملكية الشخصية للأصول الانتاجية وعلى الاستخدام الشامل             -للرأسـمالية الحديـثة     

وهناك دول مختلفة اقتنعت بالفكر الرأسمالى فى       .  يـرجع إلى قرن واحد أو قرنين من الزمان فقط          –للسـوق   
وعندما كانت هذه الدول تجتاز الخط الفاصل بين الرأسمالية وما          . ة الماضية أوقات مختلفة خلال القرون القليل    

قـبل الرأسـمالية، كانـت تـواجه بعض التحديات عند التعامل مع مجموعة مختلفة من الذكريات التاريخية                  
 . والمؤسسات العتيقة

 
ا تزال بعض المؤسسات    ويمكـن اعتبار روسيا والصين الآن نماذج معاصرة للدول المتحولة، ففى الحالتين م            

وما تزال . التـى كانـت مسيطرة قبل بداية الرأسمالية تحتفظ ببقائها حتى الآن وتكيف نفسها مع البيئة الجديدة   
وهذه الحقيقة توحى بإمكانية    . بعـض الحكـومات الاقليمـية القـوية داخل الصين تحتفظ بكثير من استقلالها             

ولكنها فى نفس الوقت تولد     . نافسة داخل السوق الصينية   التوصـل إلـى حلول لبعض المشاكل مثل ضمان الم         
أما . مشاكل أمام إيجاد سوق وطنية واحدة وتمثل عقبة أمام الضمانات التى يطلبها أصحاب الممتلكات الخاصة              

بالنسـبة لـبعض المراكز الصناعية الروسية الضاربة فى القدم، والتى قد تعتمد عليها مدن بأكملها فى بعض                  
نهـا تسعى لتضمن لنفسها مكانة خاصة بمحاذاة الهياكل الرأسمالية التى تبرز بطريقة تلقائية فى               الأحـيان، فإ  

 . الاقتصاد الروسى
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وفى كلتا الحالتين، لا بد أن تؤثر هذه المؤسسات، التى تمتد جذورها فى الماضى، على نوعية الرأسمالية التى                  
 .لاقتصاد الوطني فى كل منهما لعدة عقود مقبلةستظهر آخر الأمر فى هاتين الدولتين، وأن تميز سلوك ا

 
وكـذلك تـوجد فروق عميقة فى مفهوم الرأسمالية بين الدول الرأسمالية الناضجة التى أتيح لمؤسساتها وقيمها               

وعندما تراقب سلوك كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان          . الـوقت الكافى للتكيف والاستقرار    
 فروق شديدة العمق بين اقتصاداتها الوطنية يمكن إرجاعها إلى الاختلافات التاريخية  فى كل               سـتفاجأ بوجود  

 .منها
 

 المانيا �
فمـنذ ظهـور ألمانيا فى القرن التاسع عشر على سبيل المثال كان القادة الألمان يعانون من الاحساس العميق                   

 يصرون دائما على الوصول إلى مستوى       بالعجـز لأن دولتهم ظهرت متأخرة على الساحة الصناعية، وكانوا         
وفى تلك البيئة طور القادة الألمان مفهوم أن . قـوة الدولتـين المنافسـتين اللتين تهددانها وهما فرنسا وروسيا       

وهكذا أصبح على   . يشتركون فى ما تدره مؤسساتهم من فوائد      "  شركاء اجتماعيون "العمال وأصحاب الأعمال    
لية المشاركة مع موظفى الحكومة فى السعى الحثيث لتحقيق زيادة سريعة فى            العمال وأصحاب الأعمال مسئو   

ولتحقـيق هـذا الهدف كان من الضرورى صياغة السياسات الاقتصادية الرئيسية للدولة             . القـوة الصـناعية   
فى هذه . بالتشـاور مـع المـنظمات الوطنية العامة التى تعتبر بمثابة مظلة تمثل العمال والصناعة والحكومة            

كـان دور الحكومة هو توفير مستوى مرتفع من التعليم العام، وبنية اساسية ممتازة،              " المشـتركة "العملـيات   
 .ومساعدة مباشرة فى المشروعات الهامة التى يفوق حجمها موارد القطاع الخاص بمفرده

 
دلات التضخم  اسـتمرت هـذه المفاهيم فى ألمانيا حتى اجتازت فترة الحرب المؤلمة وتغلبت على ارتفاع مع               

والكسـاد العـام، ثم اجتازت فترة إعادة التعمير بعد انتهاء الحرب حتى قيام ألمانيا بدورها كعضو قيادى فى                   
هـذه المفاهيم ما تزال موجودة بقوة فى القوانين الألمانية التى تشترط أن تضم عضوية   . الاتحـاد الأوروبـى   

كما تعلن هذه الأفكار    . يا من ممثلي العمال وممثلى الإدارة     اللجان الاستشارية لأكبر شركات ألمانيا عددا متساو      
" ميثاقا اجتماعيا "عـن نفسها فى برامج الرفاهية الاجتماعية فى ألمانيا المعاصرة، وفى تبنى الاتحاد الأوروبى               

 .يتضمن بعض أفكار الشراكة الاجتماعية التى تعززها ألمانيا
 

 الأفكار الألمانية على بعض جوانب ظاهرة نمو الاقتصاد الألمانى          ولا بد من الاعتراف بالأثر الاقتصادى لهذه      
فى فترة ما بعد الحرب، وأن هذه الأفكار قد ساهمت أيضا فى عجز ألمانيا عن مسايرة الظروف المتغيرة فى                   

وهكذا فإن التجربة   %. ١٠عقـد التسـعينات وهـو العجز الذى أعلن عن نفسه فى ارتفاع معدل البطالة إلى                 
فى ظل التغيرات السريعة التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى فى هذه الأيام، هل             "ية تثير السؤال المحير     الألمان

 "يمكن الاعتماد على أى صيغة معينة للرأسمالية تبقى لمدة طويلة دون أن تتكيف مع البيئة المتغيرة؟
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 الولايات المتحدة الأمريكية �
وبالرغم من أن لألمانيا والولايات المتحدة حق الريادة فى         . ية أسئلة مماثلة  وتثير حالة الولايات المتحدة الأمريك    

 تأثرت – مثلها مثل ألمانيا –فالقيم فى الولايات المتحدة . دول العـالم الرأسـمالية، إلا أن الفروق بينهما هائلة        
كلها كانت أكثر   بعمـق بطبـيعة المشاكل والفرص التى واجهت شعبها فى مرحلة التكوين المبكرة، ولكن مشا              

 .اختلافا عن المشاكل التى واجهت ألمانيا، وبالتالى أدت إلى نتائج مختلفة تماما
 

لقد تأثرت الولايات المتحدة كثيرا فى المرحلة المبكرة لتكوين قيمها الوطنية بكون الكثير من قادتها الأوائل من                 
ومن حسن حظهم أن الأراضى     . االهاربـين مـن حكـومات مركـزية قوية ومن دول دينية قوية فى أوروب              

الـزراعية والغابات كانت متاحة لمن يريدها، وأن قيمة الأرض فى المجتمعات الحضرية كانت تزيد مع نمو                 
 .وكان المغامر هو البطل. المدن واتساع رقعتها

 
هو العمل  الشغل الشاغل للعمل    "وعلـى النقـيض من ألمانيا، كانت الثقافة الأمريكية تميل بقوة نحو مقولة إن               

وكان دور نقابات العمال فى الولايات المتحدة أقل أهمية "  the business of business is business" "ذاته
مـنه فـى أوروبـا، وكانت مفاهيم الشراكة الاجتماعية مرفوضة لدى المواطنين الأمريكيين، وكانت أفضل                

 . لدولة،  هى الحكومات الصغيرةالحكومات، كما هو واضح من ارتفاع عدد القادة السياسيين فى ا
 

ولـذلك كـان على الولايات المتحدة الأمريكية اجتياز عدد أقل من العوائق لكى تتحول من صناعات الانتاج                  
إلى شركات  ) مثل صناعة الصلب وصناعة السيارات    (الكبيـر التـى كانـت ناضـجة فـى عقد السبعينات             

يضاف إلى ذلك أن قدرة الشركات الأمريكية على        .  يناتالتكنولوجـيا المـتقدمة التى تتغير بسرعة فى التسع        
إعـادة هـيكلة قوتها العاملة وعلى التخلى عن بعض التجهيزات، واستخدام تجهيزات أخرى حسب متطلبات                

وتمت السيطرة على   . التكنولوجـيا المتغيـرة أعطـت الشـركات الأمريكية مكانة جديدة فى المنافسة الدولية             
إلا أن العمال غير    .  وهو نصف معدل البطالة فى ألمانيا تقريبا      % ٥نت تزيد قليلا عن     معدلات البطالة التى كا   

.  المدربـين تعرضـوا للمعانـاة، وظل الدخل الفعلى للعمال ككل راكدا لمدة استمرت أكثر من عشر سنوات   
 . وهكذا تتأكد مرة أخرى حتمية التكيف والتغيير

 
  اليابان �

يابان قد نجحت فى تكوين شكل مختلف من أشكال الرأسمالية يحمل بدوره            مـن المتفق عليه بصفة عامة أن ال       
وكما هو الحال فى ألمانيا، يعتبر التعاون بين مختلف المجموعات . الأثـر العمـيق لأصـول الدولة التاريخية       

ذلك لكن على العكس من ألمانيا، لم يتطلب        . الاقتصـادية فـى اليابان واحدا من أهم ملامح الاقتصاد اليابانى          
ومع ذلك فإن   . الـتعاون قطاعـا حكومـيا كبيرا، كما لم يعترف على المستوى الوطنى بالدور الحرج للعمالة               

الـيابان أيضـا تـواجه الحاجة إلى التغيير، فالنمو السريع الذى شهدته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية بدأ                   
.   احتمالات العودة إلى معدلاته السريعة     يـنخفض بالـتدريج، وتـباطأت معدلات النمو بدرجة تثير الشك فى           

وأصبح الشعب اليابانى يستهلك كميات أكبر من السلع والخدمات الأجنبية فانعكس ذلك على الزيادة الكبيرة فى                
وهكذا تحمل الريح بوادر التغيير فى      .  وبدأ الناس يستاءون من أداء الدولة الاقتصادى والسياسى       .  الـواردات 

 .بوضوح حتى الآناتجاهات لم تتحدد 
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أمـا بالنسـبة للجانب التاريخى فإن الانخفاض الكبير فى تكاليف ووقت الرحلات الدولية، والتطور الهائل فى                 
الاتصـالات الدولـية أحـدث تغييرات كبيرة فى التحديات التى  كانت تقف فى سبيل التنمية، وبدأت حواجز                   

ومع ذلك ينبغى على صناع السياسة فى       . فى الانهيار التنمـية المـرتبطة بتكاليف النقل وصعوبة الاتصالات         
الدول النامية أن يستفيدوا من دروس التاريخ الحديث للدول الصناعية ومن تجاربها الكبيرة التى ما تزال قابلة                 

 :ونوجزها فيما يلىللتطبيق 
 

ليس من  ف. إذا قـررت الحكـومة القيام بأى برنامج، لا بد أن يكون مصمما حسب قدراتها الإدارية                -
المفـيد مـثلا أن تتبنـى الحكـومة نظاما ضريبيا يتطلب وجود درجة عالية من التعليم عند دافعى                   
الضـرائب أو درجة عالية من الأمانة عند محصلى الضرائب بينما تكون الحكومة غير قادرة على                

 .توفير أى من هذين المطلبين
 
نمية شريطة أن يكون هذا الدور مصمما       يمكن للحكومات أن تمارس دورا كبيرا فى تيسير عملية الت          -

إن قائمة الأولويات التى يتوقعها كل مواطن من الحكومة         . ليتناسـب مع قدرات الحكومة ومواردها     
تشـمل بـناء راس المال البشرى عن طريق التعليم وإنشاء البنية الأساسية التى يحتاج إليها القطاع                 

جد نفسها من حين لآخر مضطرة لتنحية هذه        ولكن الحكومات قد ت   . الخـاص لضـمان فاعلية أدائه     
المهام الأساسية جانبا لكى تتمكن من حل بعض المشاكل الحادة التى تعانى منها بعض أجزاء الدولة                

لكن هذه البرامج لا بد أن      . أو قطاعات معينة من القوى العاملة تأثرت بالتغيرات الاقتصادية السريعة         
 . العام والموارد المالية والبشرية المتاحةتأخذ فى اعتبارها دائما قدرة القطاع

 
حيثما تبدأ الأيديولوجية فى تولى زمام السيطرة على وضع سياسات التنمية، لا بد من تحديد الأدوار                 -

وتشير سجلات التاريخ إلى أن أداء المؤسسات الكبيرة        . النسـبية للقطـاع العـام والقطـاع الخاص        
يان فى الدول النامية، ولكن المخاطر التى قدمتها تلك         المملـوكة للدولـة كـان جيدا فى بعض الأح         

المؤسسات كانت عالية، وتمثلت بصفة عامة فى انخفاض الانتاجية، وتضخم بند الأجور والمرتبات،             
 . والفساد، والاستخفاف بالعوامل البيئية

 
ن المؤسسـات الخاصـة التـى لا تعمـل وفـق نظام يقوم على مبدأ المنافسة لا تحقق أى ميزة ع                     -

لقد كان إفساح الطريق أمام المنافسة اللازمة للأسواق الوطنية هو أكبر           . المؤسسات المملوكة للدولة  
التحديات أمام الدول النامية، وكان انفتاح الأسواق الوطنية أمام التجارة والاستثمارات الدولية هو أهم              

 .وسيلة لتحقيق هذا الهدف
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